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 المسلم وغيره سواء ف حرمة الدم

لم يشهد التاريخ الإنسان رجلا عظيماً مثل رسولنا الريم محمد بن عبد اله، صل اله عليه وسلم، فلم ين صاحب
رسالة عظيمة وحسب، وإنما كانت سيرته ومسيرته الت امتدت نحو ثلاثة وستين عاماً، أنموذجاً فريداً لرسول عظيم،
ونب كريم، وقائد ملهم، وإنسان بلغ من الصدق والأمانة والرأفة والرحمة والتسامح مع الآخر مبلغاً لم يصل إليه أحد

[من العالمين، ولم لا وقد قال اله ف شأنه: وما ينْطق عن الْهوى * انْ هو ا وح يوح [النجم: 4 5

مآد ننَا بمرلَقَدْ كشأنه: «و سائر المخلوقات، فقال جل له علالإنسان، وفض ،م الخالق، سبحانه وتعاللقد كر
وحملْنَاهم ف الْبرِ والْبحرِ ورزَقْنَاهم من الطَّيِباتِ وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيً» (الإسراء: 70)، وخاطب

اا رِجمنْهم ثبا وهجا زَونْهم خَلَقو دَةاحن نَّفْسٍ وم مَالَّذِي خَلَق مباتَّقُوا ر ا النَّاسهيا اي» :الناس جميعاً بقوله تعال
.(كثيرا ونساء، واتَّقُوا اله الَّذِي تَساءلُونَ بِه وارحام، انَّ اله كانَ علَيم رقيبا» (النساء: 1

هم للناس». وقال فه أنفعال الناس إل ه عليه وسلم، فقال: «أحبال ه، صلسار رسول ال ،انب وعل هذا النهج الر
آخر خطبة له بحجة الوداع: «أيها الناس، إن ربم واحد، وإن أباكم واحد، كلم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمم عند



.«اله أتقاكم، وليس لعرب عل عجم فضل إلا بالتقوى

وإذا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الميثاق العالم لحقوق الإنسان، عام 1948، والذي يعدُّ الوثيقة
الأكثر ترجمة ف العالم، حيث تُرجِم إل أكثر من 500 لغة، فإن رسول اله، صل اله عليه وسلم، أرس مبادئ حقوق

الإنسان عل مستوى العالم كله، منذ أكثر من ألف وأربعمئة عام؛ فالرجل الذي يقف لجنازة يهودي؛ احتراماً له كإنسان،
قائلا: «أليست نفساً؟» هو لا شك رجل عظيم، والرجل الذي يدافع بل قوته عن حقوق «الآخر» هو لا شك رجل عظيم،
.«قال: «ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة

وهناك كثير من المواقف ف حياة الرسول الت أرس فيها حقوق الإنسان، قبل أكثر من أربعة عشر قرناً، ومن ذلك: حق
ا هال مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس و» :رب العالمين عن قتل النفس إلا بالحق، قال تعال الحياة، حيث نه الإنسان ف

بِالْحق »(الأنعام: 151)، وجعل، سبحانه، إزهاق الروح جريمة ضد الإنسانية كلها، قال تعال: «انَّه من قَتَل نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ
او فَسادٍ ف ارضِ فَانَّما قَتَل النَّاس جميعا ومن احياها فَانَّما احيا النَّاس جميعا» (المائدة: 32)، وقال رسول اله،
صل اله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: القاتل، والثيب الزان، والتارك لدينه المفارق للجماعة»،
وقال ف حديث آخر: «لَزوال الدنيا أهون عل اله من قتل رجل مسلم»، وعن ابن عمر، رض اله عنهما، قال رسول

.«اله: «من أعان عل دم امرئٍ مسلم بشطر كلمة، كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة اله

والمسلم وغير المسلم سواء ف حرمة الدم واستحقاق الحياة، فعن عمرو بن العاص أن رسول اله (صل اله عليه
وسلم) قال: «من قَتل معاهداً لم يرح رائحةَ الجنة»، وف رواية أخرى: «من قَتل قتيلا من أهل الذمة حرم اله عليه

.«الجنة

بل إن رسول اله نه عن ترويع الإنسان المسلم، فقال:«لا يحل لمسلم أن يروِع مسلماً»، وف رواية أخرى: «لا تروِعوا 
المسلم؛ فإن روعة المسلم ظلم عظيم»، بل إنه صل اله عليه وسلم يحفظ للإنسان كرامته بعد موته، فقد قال لمن أراد

.«أن يسر عظم ميت: «لا تسره؛ فإن كسرك إياه ميتاً كسرك إياه حياً

عل ولا لعجم ،عجم عل ه عليه وسلم، المساواة؛ فقال: «ألا لا فضل لعربال أقرها صل ومن حقوق الإنسان الت
عرب، ولا لأحمر عل أسود ولا لأسود عل أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمم عند اله أتقاكم»، كما أنه لا فرق بين إنسان

لقطعت ه عليه وسلم: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقتال حيث أعلن، صل ،ن منزلة الجانالعقوبة مهما ت وآخر ف
.«يدها

وأقر صل اله عليه وسلم للإنسان حق العدالة، وبدأ بنفسه، فعن الفضل بن العباس، أن النب صعد المنبر ف مرض 
وفاته فقال: «أيها الناس، من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقدْ منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مال فليستقدْ
منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرض فليستقدْ منه، لا يقولن رجل إن أخش الشحناء من قبل رسولِ اله، ألا وإن

الشحناء ليست من طبيعت، ولا ِمن شأن، ألا وإن أحبم إل من أخذ حقّاً كان له، أو حلَّلن، فلقيت اله وأنا طيِب
النفْس». ووضع، صل اله عليه وسلم، أساساً للحم بين الخَصمين، فقال لمن يتولَّ الحم والقضاء بين الناس: «إذا

.«جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حت تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء

وأقر رسول اله للإنسان حقه ف حرمة الحياة الخاصة، فقال: «إنما جعل الاستئذانُ من أجل البصر»، وقال ف حديث
آخر: «لا تأتوا البيوت من أبوابها، يعن مواجهة تجعل القادم يشف ما ف البيت، ولن ائتوها من جوانبها، فاستأذنوا



.«فإن اذن لم فادخلوا، وإلا فارجعوا

نيقَدْ تَب الدِّين ف اهركا » :ه تعالفله للإنسان أعظم من قول الحرية الاعتقاد، فلا يوجد نص ي أما حق الإنسان ف
.(الرشْدُ من الْغَ» (البقرة: 256)، وقوله تعال: «وقُل الْحق من ربِم فَمن شَاء فَلْيومن ومن شَاء فَلْيفُر»(الهف: 29

وصان رسول اله، صل اله عليه وسلم، حقوق الأقليات ف المجتمع المسلم، وحث عل حسن معاملة أهل التاب،
والبر بهم، والتسامح معهم، ومراعاة حقوقهم، وأنه لا فرق بين المسلم وغير المسلم ف حرمة الدم، فقال ف الحديث الذي

.«رواه البخاري، عن عمرو بن العاص: «من قتل معاهداً لم يرح رائحةَ الجنَّة

كما أقر الرسول للإنسان حق حرية الرأي والتفير؛ فالأمر شورى، وكذلك حقوق المدنيِين والأسرى أثناء الحروب،
فان يوص أصحابه وقادة جيوشه بقوله: «لا تغدروا، ولا تغلُّوا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع»

.«وف رواية أخرى: «لا تقتلوا وليداً، ولا امرأة، ولا شيخاً
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